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 22/2023قسم اللغة والأدب العربي/ السنة الثانية/ الدراسات الأدبية والنقدية واللغوية 

 الأمريكي التجديد الشعري في مدرسة المهجر

 إيليا أبو ماضي

ترك ، وولالأ مهتلقى تعل   وفيها، 1889نان سنة ولد إيليا أبو ماضي في قرية المحيدثة بلب

ي الإسكندرية حيث سعى فب ارستقرر الاااختمصر ور إلى فاوسالمدرسة في سن الحادية عشرة 

 .أوقات فراغه بالمطالعة والدراسة ستغلاطلب الرزق عن طريق بيع السجائر، م

ة سن (تذكار الماضي) وكانت لإيليا أبي ماضي محاولات شعرية عديدة أولها ديوان

أدباء ب ـ متأسيا، فهاجر الأدبيالمعيشي وطموحه وشغفه ى لإ ق  ، لكن الحياة بمصر لم تر  1911

، حيث اشيئا فشيئأمامه ، وهناك بدأت أبواب النجاح تتفتح مريكيةإلى الولايات المتحدة الأـ جيله 

، فاكتسب 1918سنة  (مرآة الغرب)، ثم مجلة 1916سنة  (المجلة العربية)أشرف على تحرير 

سنة  (السمير)تجربة كبيرة في فن التحرير الصحفي والأدبي، الشيء الذي دفعه لتأسيس مجلة 

1929 . 

من المشاركة  1920نة ذاع صيت الشاعر إيليا أبو ماضي بين أدباء المهجر، فتمكن في س

 ،جبران خليل جبران شاعرال التي تضم أبرز أدباء المهجر، برئاسة لرابطة القلميةا في تأسيس

فكانت الانطلاقة الحقيقة لارتقاء  بيوأرشيد و نسيبة عريضةو نعيمة ميخائيلت كلا من وضم

 .1957توفي سنة  إلى أن والشهرة ز والنجاحسلم التمي  أبي ماضي الشاعر 

 : ، نشر منهالشاعر إيليا أبو ماضي دواوين عدةخل ف ا

 ،1927سنة  الجداول، 1918سنة  ديوان إيليا أبو ماضي، 1911سنة  تذكار الماضي –

 . 1960سنة  تبر وتراب ،1946سنة  الخمائل

، فكان وفيا لنمط القصيدة العمودية و ماضي في بداياته أسلوب القدماءنهج الشاعر إيليا أب

وموضوعاتها، ليتطور بشكل قوي بعد أن انتقل إلى بلاد المهجر وانخرط في الرابطة القلمية، 

https://analbahr.com/%D8%AC%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%84%D9%8A%D9%84-%D8%AC%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A8-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%84%D9%85-%D8%8C-%D8%A7%D9%84%D8%AB/
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 هفكرو ،الرومنطيقية يا خالصا من روح الشاعرحيث أضفى على القصيدة نفسا تجديد

 . يقوم على العناية بالنفس الإنسانية، ويلامس جوانبها الروحية والعاطفيةالذي  الرومنطيقي

سرح بخياله وعالمه س صاحبه جبران الذي وهو في فلسفته متفائل وواقعي لأبعد حد، عك  

يجسدها الشاعر إيليا أبو  بالحياة ثوالتشبئمة على التفاؤل ، هذه الفلسفة القاالجمالي الخاص

ماضي في خواطر وأشعار بهيجة، وظف فيها الخيال الإبداعي الجمالي في رسم الحياة 

 .بشكل يدعو للإعجاب والتأمل الاجتماعية الواقعية

 :الفنية في شعرهخصائص ال

باء ددى أتكاد الخصائص الفنية في شعر أبي ماضي تكون ممثلة للخصائص الفنية العامة ل

سنضطر في بعض تلك الخصائص إلى مدرسة الرابطة القلمية ذات الطابع الرومنسي، ولهذا 

أبرز في بيان الخاصية، أما حينما تكون أوضح و التمثيل ببعض أشعار أدباء الرابطة الآخرين

 أشهر هذه الخصائص فهي كما يلي:

 :الشعر التقليدى ى قواعدالثورة عل-1

منها ما ظهر في الشعر الفنية الكلاسيكية بصفة عامة، ولقد ثار الرومنسيون على القواعد 

لفني للقصيدة الرومنسي العربي من النزوع إلى الخروج على وحدة البيت التي كانت تميز البناء ا

اعر الوحدة العضوية للبناء الفني كما رأيناها عند الش دعوا بدلا من ذلك إلىالعربية القديمة، و

قد جسدها الشاعر إيليا أبو ماضي في قصائد عدة منها )قصيدة الطين( و)التينة إبراهيم ناجي، و

ثاروا أيضا على شعر المناسبات الذي يجعل الشاعر رهين أحداث لا تعبر عن ذاته ، والحمقاء(

 وروحه بقدر ما تعبر عن ذوات الآخرين المحيطين به.

 :وبساطة التعبير ،القيودالدعوة إلى التحرر من جميع -2

إلى التحرر من  بحكم الطابع الرومنسي لمدرسة الرابطة القلمية فقد تأثر شعراؤها بالدعوة

من انطلاق الشاعر نحو الإبداع حسب ما تمليه عليه  الابتعاد عن كل ما يحد  القيود الفنية، و

، مثلما في لتراكيب البسيطةد، كما اتجه الشعراء إلى التعبير بواسطة امن دون شرط أو قيملكاته 

 قول إيليا أبي ماضي:
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 قـــونـــــــل مــــــــجمي لم  ـــقد كان لي ح ا أضعت نعاسيـمـــه ل  ـــتــعــــفأض

 ةــــــــــــه كأم  ــــن فيــــــفك رت في ما نح لى أسداسيوضربت أخماسي إ

 لــؤم  ــون مـــــما يك ب  ـــــي  فرجعت أخ   اسيـــون الخـكـما ي ر  ــراج وأخس

 بغاشم من غاشم نرجو الخلاص   اســــاس من نخ  ــخ  ــــذ النــــــقــنــلا ي

 ا والثرىـــريـــــث  ـن الــــــا بيــــــس مـونقي ر قياســيـــــغـــري بــــــجــا تـــورنـــــوأم

 

في ملة بسيطة التعبير، يمكن أن تقال فيه(( فهي ج فيما نحن   ت  ر  ))فك   فأنت تلاحظ قوله:

 في شيء.الشعري أي موقف بين شخصين، كأنها ليست من عالم الإبداع 

أما )التحرر من القيود( عند أدباء مدرسة المهجر الأمريكي الشمالي فيتوزع على عدة 

القصيدة فروع منها التحرر من القيود الفنية الموروثة عن الشعر العربي القديم ممثلة في قواعد 

العمودية الخليلية كما سبق بيانه في العنصر الأول، ومنها التحرر من بعض قواعد اللغة، فهم 

يقدمون التراكيب المستعملة وإن كانت خاطئة على التراكيب الصحيحة المهجورة، ومن ذلك مثلا 

(: ))هل تحم   الصحيح في و ((ر  ط  عِّ بِّ  ت  م  قول جبران خليل جبران في قصيدة )أعطني الناي و غن ِّ

( لأنه مستعمل.توظيف هذا الفعل أن يقول  ت  م  ( ولكنه اختار )تحم  ت  م  م   )استح 

 :لام والحنين الى الأوطانلآالبوح با-3

من الطبيعي جدا أن تعترض المغترب  عن وطنه مشكلاتٌ عدة تتعلق بالشعور بالاختلاف 

ى ة اجتماعية أولا بالإضافة إلفيه، فهي غرب الغريب الذي وجد نفسه عن معظم أفراد المجتمع

الحزن يشعر بالوحدة ويطغى عليه الهم و مما يجعله الأقارب،الأهل وغربة البعد عن الوطن و

 وقد عبر الشاعر إيليا أبو ماضي عن ذلك بقوله:

غـه  ع  ــل ت  ــف ن أى ب مُق       ماء  ــلــع  الظ  ـه  م  ــــمَّ ب  ــــمٌّ أ ل  ــــه    اء  ـفـن  الإ 

ياء         ه  ـوع  ـزنُ ب ين  ضُلـــن فس  أ قام  الحُ  الحُزنُ نار  غ ير  ذات  ض   و 

ي         وىــي رعى نجُوم  الل يل  ل يس  ب ه  ه    نَّ الرائيـاً ب ه  ـفـل  ـهُ ك  ــالُ ــخـو 

إ نَّماـيـلـارُ الخ  ــه  نـــب  ــلــفي ق   جن        ل  و  نساء  عُ ـــه  أ دمُ ـــيـت  ـفي و   الخ 

الجوعُ في الأ حشاء         اب ه  ـنـدُ ب  ــديــهُ الي أسُ الش  ـق د ع ضَّ  ه  و   في ن فس 
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ق  أمَُّ ـفــاء  الط  ـــكـي بكي بُ   حزون  غ يرُ بكُاء  ـل ةُ الم  ـيـما ح       هُ ـل  فار 

هـلس  الــام  ح  ـف أ ق  داء  ــالدار  في ب يك  ــلـو   ت  ـلُ ــل خُ        هُ ــأ نَّ ـو  ك  ــدار  و 

ستبد بالشاعر مشاعر الألم بشعر الحنين إلى الوطن، حينما تويقترن شعر الحزن و

ور في مخيلته المقارنات بين واقع غربته المؤلم وواقع وطنه البعيد المأمول الذي تدالاغتراب و

 لا يجد عنه بديلا: 

 اسـنـلل ةٌ ــروكـا متـلادنــوب         الناس في طلب العلا  نغشى بلاد  

ِّ ــبــنـللأج         رضنا أبرى و ـثـال ونكاد نفترش    وكراسي وائدٌ ـم ي 

 ناس في البرية ناسيأ وخير           ى ن  د  ـكل ال ن  مِّ  لي  إ ب  ـح  أ  ني ـوط

 

 :الهروب الي الطبيعة-4

عليه  السأم إذا كثرت ة للإنسان إلا أنه يشعر بالضجر وعلى الرغم من الطبيعة الاجتماعي

تختلف أسباب الهروب إلى الطبيعة في بلاد الغرب عنها غوط الاجتماعية أو الاقتصادية، والض

ما يجدونه من رين عن هذه الخاصية يكتفون بوصف في البلاد العربية، لكن أغلب الشعراء المعب  

 :(ن   أعطني الناي وغ  )ان خليل جبران  جبرأحاسيس جميلة في الطبيعة، كما في قصيدة 

 ر الوجود  ـــس ان  فالغ          ن   ــوغ   اي  ـي النـنـطـأع

 بعد أن يفنى الوجود        ىـقـبـاي يـن النــــو أني

 زلا دون القصور  ـمن       هل اتخذت الغاب مثلي               

 ت الصخورـقلَّ ـو تس       ي ــواقــت السـعـبـتــتــف              

 ورـنـت بـــفـشـنـو ت       رـطـع  ـب ت  ـم  ــمَّ ــح  ـهل ت

 رـفي كؤوس من أثي        ات الفجر خمرً ـربــو ش

 ب  ـالعن ات  ـفنـن جـبي      مثلي  العصر   ت  هل جلس                

 بــــذهـات الـريـثـك       ت  لَّــد  ــد تــــيــاقــنـو الع              

 اـضـالف ت  ـفـحـلـو ت      العشب ليلاً  رشت  ـل فـه

 د مضىـيـاً ما قـناس      أتي ــا سيــداً في مــزاه 

  س داء و دواء  ـــو ان        ن   ــناي و غـي الــنـأعط              

 اءــمـن بـكـل ت  ـب  ـت  ـكُ        ورــطــناس ســا الـــمـإن              
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 :غلبة البعد الانساني -5

في المجتمع الأمريكي يجد الشاعر إيليا أبو ماضي نفسه ضمن مزيج من الأعراق الكثيرة 

بين الأصلية والوافدة، تلتقي فيها كثير من الأديان واللغات والتقاليد والطبائع، ويستوجب على 

الفرد حد أدنى من التنازلات تضمن له الاندماج في هذا الخضم المتنوع، لكن الأخلاق الإنسانية 

في ذلك وعند كل فئات المجتمع، كما أن سوء الخلق منبوذ عندهم جميعا، العامة تبقي ضرورية 

 يقول أبو ماضي:

ل  الغُ  ب  د خ  ن أ عدائي          ؤاد هُ ــرورُ فُ ـل ي  صاح  يَّ م   إ نَّ الغرُور  أخُ 

ً ـمـزاد  ت  ــحي ف  ـصـهُ نُ ــتُ ـأ سد ي يا ي             اد  ا زداد  ـفي غ   لائيــه  ب  ـيـف ه  و 

ل م ت سُؤ  مسى يسُيءُ ب ي  الظُنون  و 
لائيـهُ ب  ـرورُ ظُنونُ ـل ولا الغُ         أ   و 

لاـق د كُنتُ أ رجو أ ن يُ  ل  ـأ ب           قيم  ع لى الو  جائيـن خاب  فيـك  ـداً و   ه  ر 

ي  ـوى الل قـأ ه وتُ الا ـأ نَّمــف ك           دَّهُ ــوى ض  ـهـاء  ب ه  و   زُؤامُ ل قائيـالم 

ت ه  ــــلى ع  ــــهُ ع  ــب  ــإ ن ي لأ  صح   ن ق د مٍ أ خو الظ           لا  الب درُ م   لماء  ـــو 

وى الجُه لاء          ق  س يٌّ ل  ـر  خُ ـــبـــيا صاح  إ نَّ الك   دُ في س   ه يهات  يوج 

العُ   د  في الدنُياء  ــلــال  الخُ ـنــت ى ي  ـح          هُ ؤُ نالُ د واـلا يُ  بُ داء  ـــــجــو 

ك  ل لأ نام  ت فُ  ناح  مــف ا خف ض ج   ك ماء  ـة  الحُ ـيم  ـع  شـواضُ ـت  ــإ نَّ ال         ز ب ه 

ه  ـم  ــب  الق  ـل و أعُج   أ ي        رُ المُنيرُ ب ن فس   راء  ـبـي إ لى الغ  و  ــهـــهُ ي  ـت  ــل ر 

 :استخدام الرمز-6

خاصية الهروب إلى الطبيعة، فقد اختار شعراء متزج خاصية استخدام الرمز مع ت

مدرسة الرابطة القلمية معظم رموزهم من الطبيعة، ليجعلوا من بعض عناصرها معادلا 

يعالجون من ا يتخذون منه موقفيشكون إليه همومهم ويحاورونه وموضوعيا للإنسان 

خلاله مشكلة فكرية أو أخلاقية، حينما يتم تشخيص العنصر الطبيعي فيغدو ذاتا تحيا 
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وتتحرك وتشعر وتسعد وتشقى ...، فيمتلئ النص بالاستعارات المكنية، كما في قصيدة 

 )التينة الحمقاء( لإيليا أبي ماضي:

ة  الأ فـةٍ غ  ــن  ــيـــت و             الص  ـقال ت لأ  تراب         ةٍ ـــق  ــاس  ـان  بـنـضَّ رُ ــت  ـفُ ي حـيـها و   ض 

د ني            ند هُ الن        ب ئس  الق ضاءُ الَّذي في الأ رض  أ وج  غ يري ع  مال و  ندي الج   رُ ــظ  ـع 

لـــــ  سـ  بـلأ  ح   ف ها ــي ع  ــفســى ن  ـنَّ ع  ها ــا في غ يـــهــــنُ ل  ـــيـف لا ي ب       وار   أ ث رُ ر 

ل   ـك     ل يس  لي ب         اق ت ها ــوق  طــسي ف  ــفــفُ ن  ـــم ذا أكُ  رُ ـري الف  ـل ل غ يـو  الث م   يء و 

ذي الأ ظفــنــل ذي الج     ط ر  ـاح و  ط رُ         ار  بي و  ل يس  في الع يش  لي فيما أ رى و   و 

لا ق  ـــونُ ب ه  طـف لا ي ك        س دي ـلى ج  ــي ع  ـــل  ـــل ة  ظ  ـــإ ن ي مُف ص      رُ ـــص  ـــول و 

ل س   ةً إ لا  ع  ــم  ـثــــتُ مُ ـــو  لا ب ش رُ ـرُقنُي ط يـيس  ي طـــن ل  أ        ق ةٍ ـــى ث  ـــلــر   ر و 

بي   اكت س          ب ه  ـوك  ــم  ـا ب  ـــدنُيــى الــعُ إ لـــعاد  الر  ين ت و  رُ دسُ ـت ب السُنـف ازَّ  الش ج 

ظ لَّ    ي ةً ـاءُ عــقـمــةُ الح  ــن  ــيـت  التــــو  أ نَّ        ار  ت  ــهــك  رُ ـد  في الأ رض  أ و ح  ــا و   ج 

بُ البسُ   ق صاح  ل م يطُ  رُ ـها ف ه  ـــثَّ ـــت  ـف اج       ها ـت  ــان  رُؤي  ــتــو  ت في النار  ت ست ع   و 

يس  ي سخو ب ما ت سخو ــن ل يـم     رص  ي  ــف إ نَّهُ أ حم         اةُ ب ه  ـالح   رُ ـــح  ـــت  ــنــق  ب الح 

ا وعلى العموم فإن مظاهر التجديد الشعري لدى أدباء المهجر الأمريكي كانت مصدرا مهم  

أبولو، على الرغم من أن لعربية من خلال مدرستي الديوان وللتجديد الشعري في البلاد ا

لم يظهر جليا في تحطيم  الأمريكي على قواعد الشعر القديم خروج شعراء مدرسة المهجر

قواعد الوزن الموروث عن الشعر القديم لأن معظم شعراء الرابطة كانوا ملتزمين بتلك 

 هما.وحدة البيت فقد استطاعوا التحرر منالقواعد الوزنية، بخلاف قواعد القافية و

 انتهى


	هَــــمٌّ أَلَــــمَّ بِــــهِ مَـعَ الظَــلــماءِ       فَنَأى بِمُقــلَتِــهِ عَـنِ الإِغـفـاءِ
	نَفسٌ أَقامَ الحُـــزنُ بَينَ ضُلـوعِـهِ       وَالحُزنُ نارٌ غَيرَ ذاتِ ضِياءِ
	يَرعى نُجومَ اللَيلِ لَيسَ بِهِ هَــوى       وَيَـخــالُــهُ كَـلِـفـاً بِهِـنَّ الرائي
	في قَــلــبِـــهِ نــارُ الخَـلـيـلِ وَإِنَّما      في وَجنَـتَـيـــهِ أَدمُـــعُ الخَنساءِ
	قَد عَضَّـهُ اليَأسُ الشَــديــدُ بِـنـابِهِ       في نَفسِهِ وَالجوعُ في الأَحشاءِ
	يَبكي بُـكـــاءَ الطِــفـلِ فارَقَ أُمَّـهُ       ما حـيـلَةُ المَـحزونِ غَيرُ بُكاءِ
	فَأَقـامَ حِــلسَ الـدارِ وَهــوَ كَـأَنَّــهُ       لِخُــلُـوِّ تِـلــكَ الدارِ في بَيــداءِ
	لِيَ صاحِبٌ دَخَلَ الغُـرورُ فُــؤادَهُ          إِنَّ الغُرورَ أُخَيَّ مِن أَعدائي
	أَسدَيـتُــهُ نُـصـحي فَــزادَ تَـمـادِياً          في غَيِّـهِ وَاِزدادَ فـيـهِ بَــلائي
	أَمسى يُسيءُ بِيَ الظُنونَ وَلَم تَسُؤ         لَولا الغُـرورُ ظُنونُـهُ بِـوَلائي
	قَد كُنتُ أَرجو أَن يُـقيمَ عَلى الوَلا         أَبَـداً وَلَـكِـن خابَ فيـهِ رَجائي
	أَهـوى اللِقـاءَ بِهِ وَيَـهـوى ضِــدَّهُ          فَكَــأَنَّمـا المَوتُ الـزُؤامُ لِقائي
	إِنّي لَأَصحَــبَــهُ عَــــلى عِــــلّاتِهِ         وَالبَدرُ مِن قِدَمٍ أَخو الظَـــلماءِ
	يا صاحِ إِنَّ الكِـــبـــرَ خُـلْقٌ سَيٌّ         هَيهاتِ يوجَدُ في سِوى الجُهَلاءِ
	وَالعُــجـــــبُ داءٌ لا يُـنالُ دَواؤُهُ         حَـتّى يَــنـالَ الخُــلــدَ في الدُنياءِ
	فَاِخفِض جَناحَكَ لِلأَنامِ تَفُــز بِهِم         إِنَّ الــتَـواضُـعَ شـيمَـةَ الحُـكَماءِ
	لَو أُعجِـبَ القَــمَـرُ المُنيرُ بِنَفسِهِ         لَرَأَيــتَـهُ يَـــهــوِي إِلى الغَـبـراءِ
	وَ تـــيــنَــةٍ غَـضَّةِ الأَفـنـانِ بـاسِــقَـــةٍ        قالَت لِأَترابِـها وَالصَـيـفُ يَحـتَــضِرُ
	بِئسَ القَضاءُ الَّذي في الأَرضِ أَوجَدَني       عِندي الجَمال وَغَيري عِندَهُ النَـظَــرُ
	لَأَحـبـِسـَــــنَّ عَلـى نَــفســي عَــوارِفَها        فَلا يَبـيـــنُ لَــــهـــا في غَيــرِها أَثَرُ
	كَـم ذا أُكَلِّـــفُ نَــفــسي فَــوقَ طــاقَتِها        وَلَيسَ لي بَـل لِغَيـري الفَـيء وَالثَمَرُ
	لِذي الجَــنــاح وَذي الأَظفـارِ بي وَطَرٌ        وَلَيسَ في العَيشِ لي فيما أَرى وَطَرُ
	إِنّي مُفَصِـــلَةٌ ظِـــلّـــي عَــلى جَـسَدي         فَلا يَكـونُ بِهِ طـــول وَلا قِـــصَـــرُ
	وَلَســـتُ مُــــثـمِــرَةً إِلّا عَــلـــى ثِـــقَةٍ         أن لَـــيسَ يَطـرُقُني طَيـر وَلا بَشَرُ
	عادَ الرَبيـــعُ إِلــى الــدُنيـــا بِـمَــوكِـبِهِ        فَازَّينَت وَاكتَسَـت بِالسُنـدُس الشَجَرُ
	وَظَلَّــــتِ التـيــنَــةُ الحَــمـقــاءُ عـارِيَةً        كَأَنَّــهــا وَتَــدٌ في الأَرضِ أَو حَـجَرُ
	وَلَم يُطِق صاحِبُ البُســتــانِ رُؤيَــتَـها        فَاجـتَـــثَّـــها فَهَـوَت في النارِ تَستَعِرُ
	مَـن لَيــسَ يَسخو بِما تَسخو الحَيـاةُ بِهِ        فَإِنَّهُ أَحمَــقٌ بِالحِرصِ يَــنــتَـــحِـــرُ
	وعلى العموم فإن مظاهر التجديد الشعري لدى أدباء المهجر الأمريكي كانت مصدرا مهمًّا للتجديد الشعري في البلاد العربية من خلال مدرستي الديوان وأبولو، على الرغم من أن خروج شعراء مدرسة المهجر الأمريكي على قواعد الشعر القديم لم يظهر جليا في تحطيم قواعد الوزن ...
	انتهى

